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السنة 44 العدد 12091 في العمق

 واشــنطن - أخيـــرا، وبعـــد ســـنوات 
طويلة، لـــم يعد بنيامين نتنياهو رئيســـا 
لـــوزراء إســـرائيل. ومـــرة أخـــرى، أثـــار 
تغييـــر الحكومة فـــي إســـرائيل آمالا في 
بعض الأوســـاط السياســـية إزاء احتمال 
أن يـــؤدي ذلك إلى تحرك مـــا على الجبهة 
كان  إذا  ومـــا  الإسرائيلية-الفلســـطينية، 
صعود حكومة جديدة من شـــأنه أن يحيي 
حل الدولتين كحل للصراع التاريخي وهو 
محض إجماع دولي، أم سيبقى مجرد وهم 

تتناقله الحكومات المتعاقبة.

وفيمـــا أنهـــى نتنياهـــو أي أمل لحل 
الدولتين قبل أن تتم تنحيته من على رأس 
الحكومة، يتســـاءل خبـــراء ومحللون عن 
فرص عملية الســـلام أعقاب ولادة حكومة 

إسرائيلية جديدة.
وتذهب غالبيـــة الآراء إلى أن حكومة 
يقودها المتشـــدد نفتالي بينيت لن تختلف 
كثيرا عن ســـابقتها في قضايا مثل اتفاق 
وقـــف إطـــلاق النار وإعـــادة إعمـــار غزة 
وصفقـــة تبـــادل الأســـرى، لأنهـــا قضايا 
مرتبطـــة برأي المؤسســـة الأمنيـــة، وتبعا 
لذلك يبـــدو من الصعـــب أن تحقق عملية 
الســـلام تقدمـــا خاصـــة في حال نشـــوب 
صراع جديد بين حركـــة حماس والجيش 

الإسرائيلي.
ويجمع المتابعون أن ضراوة الصراع 
الأخير، ومســـتوى الخســـائر في الأرواح 
بين المدنيـــين، والأضـــرار الجماعية التي 
تســـببت فيهـــا كل مـــن صواريـــخ حركة 
حماس والجيش الإســـرائيلي، عوامل من 
شأنها أن تعرقل فرص السلام المستقبلية.

وما يجعل آمال السلام ضئيلة بالنسبة 
للفلسطينيين، ولادة حكومة متشددة وغير 
متجانســـة، حيث تضم أحزابا من اليمين 
واليسار والوســـط، فضلا عن حزب عربي 
إسلامي، ما يعني أنه سيكون من الصعب 
عليها التوافق علـــى أي خطوة في اتجاه 

إحياء عملية السلام المتعثرة.
ويقول محمد أيوب الأستاذ 

الفخـــري للعلاقـــات الدولية 
بجامعة ولاية ميشـــجان، في 

تحليل نشـــرته مجلة ”ناشـــونال 
أنتريســـت“ الأميركية، ”إن هذه الآمال 

ليست فقط في غير محلها، بل هي أيضا 
غير واقعية تمامـــا، فحكومة بينيت، أكثر 
تشددا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
مـــن نتنياهو الـــذي احتفظ، علـــى الأقل، 
بوهـــم حل الدولتين عندما كان يتحدث مع 

الغرب“.
وفـــي حقيقة الأمـــر، يعـــارض بينيت 
تمامـــا فكرة إقامة دولة فلســـطينية، وأكد 

ذلك مرات لا تحصى.
وفي عـــام 2012 قال بينيـــت بوضوح 
”ســـوف أبذل كل ما في وســـعي للتأكد من 

عدم حصولهم ( الفلســـطينيين) على دولة 
مطلقا“. وتوقع قيام حكومة يرأسها بينيت 
بالتفاوض بجدية بشأن حل الدولتين، هو 

في أفضل الأحوال، حلم بعيد المنال.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن أحداث 
بــــين  -المواجهــــات  الماضــــي  الشــــهر 

الفلســــطينيين وقوات الأمن الإســــرائيلية 
فــــي القــــدس، بالتزامــــن مــــع  الحرب بين 
حماس وإســــرائيل، والانتفاضــــة الأولية 
للمواطنين الفلســــطينيين في إســــرائيل- 
أظهرت بوضوح أن الصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني دخل مرحلة جديدة لا رجعة 

فيها، تستبعد حل الدولتين.
ومـــع ذلـــك، فـــإن رد الفعـــل إزاء هذه 
الأحـــداث مـــن جانـــب واشـــنطن ومعظم 
العواصـــم الغربيـــة اتخـــذ شـــكل المزيـــد 
مـــن التصريحـــات المكررة عـــن إيجاد حل 

الدولتين للصراع.
وفيمـــا حصـــل نتنياهـــو علـــى كل ما 
كان يتمناه من الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامب، الذي دفعـــه الحرص على 
مراعـــاة ناخبي اليمـــين الأميركي المتدين 
إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
وطرح خطة سلام منحازة لمطالب تل أبيب، 
مخالفا بذلك إجماعا دوليا على أساس حل 
دولتـــين. غيـــر أن الديمقراطيـــين ازدادوا 
رفضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
الـــذي جنـــح بشـــكل متزايد إلـــى اليمين، 
ولـــم يتقبلـــوا الدعم الذي قدمـــه له بايدن 
عنـــد اندلاع الحرب الأخيرة بين إســـرائيل 

وحركة حماس في قطاع غزة في مايو.

الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 
أنتوني بلينكن القـــدس، حيث أكد الدعم 
الأميركـــي المســـتمر لحق إســـرائيل في 
الدفـــاع عـــن نفســـها، مع عـــرض تقديم 
مســـاعدات إنســـانية مـــن أجـــل إعـــادة 
الإعمـــار في غزة، بعد الدمـــار الذي نجم 
عن الهجمـــات الجوية الإســـرائيلية، إذا 
تخلـــص القطاع مـــن ”الإرهابيين“ الذين 
يحكمونه، على حد قوله. كما زار بلينكن 
رام الله فـــي محاولة للحفـــاظ على وهم 
أن الســـلطة الفلســـطينية بقيادة محمود 
عباس هي المحاور الشـــرعي الفلسطيني 

في الصراع.
وأضـــاف أيوب، وهو أحد كبار زملاء 
مركز السياسة العالمية الأميركي، أن ”هذا 
يماثل إخفاء الرأس في الرمال. لقد أصبح 
من الواضح الآن لأي محلل جاد للمشـــهد 
أن حل الدولتين قد انتهى، وأن الســـبيل 
الوحيـــد للخروج من هـــذا الوضع المعقّد 
هو حل الدولة الواحدة. ولا بد أن أحداث 
الشهر الماضي أوضحت هذه النقطة بقوة 
وبقدر كبير من الوضوح يزيل أي شكوك 

في عقل حتى أكثر المراقبين تشككا“.
ومـــن الواضـــح أن الخـــط الأخضـــر 
هـــو الآن جزء من الروايـــة الوهمية التي 
تســـتخدم للحفاظ على بقاء أسطورة حل 
الدولتـــين. وقد تم محو الخـــط الأخضر 
منذ وقت طويل من خلال البناء المســـتمر 
للمســـتوطنات علـــى نطـــاق واســـع في 
الضفـــة الغربية، وضم إســـرائيل للقدس 
الشـــرقية، وتشـــريح الضفة الغربية من 
خلال بناء المستوطنات اليهودية والطرق 

الخاصة بالإسرائيليين فقط.
فـــي المقابـــل تصعب سياســـة حركة 
حماس التـــي تقف وراءهـــا إيران فرص 
الســـلام بالمنطقة، وفيما عـــززت الحرب 
الأخيـــرة مكاســـب الحركة المســـلحة، إلا 
أنهـــا ألقت بظلالها ســـلبا علـــى الواقع 
الفلسطيني الذي يعاني شرخا وانقساما 
حادين، مع تضـــاؤل حضور عباس في 

المشهد.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني 
خيرالله خيرالله أن ”أخطر ما في الأمر 
الهـــوّة التـــي باتت تفصل بـــين الضفة 
الغربيّـــة وقطاع غزّة، وهي هوّة تفصل 
بـــين عالمين في ظـــلّ قيادة فلســـطينية 
مترهّلـــة في رام الله مـــن جهة ورغبة 
’حماس‘ في بقاء ’الإمارة الإســـلاميّة‘ 

التي أقامتها في غزّة من جهة أخرى. 
وهـــذا ما يجعـــل دور مصر أكثر من 
ضـــروري لمعالجـــة حالـــة مرضيّة 

استمرّت أكثر من اللزوم“.
المرضيّـــة  الحالـــة  أن  ورأى 
مرضيّة  حالة  تبدو  الفلسطينية 
إسرائيلية أيضا بعدما أمضى 
نتنياهو اثني عشـــر عاما في 
موقـــع رئيس الـــوزراء الذي 
ســـبق أن بلغه للمـــرّة الأولى 
في العام 1996 بعد الهزيمة التي لحقت 
بشـــمعون بيريز أمام اليمين الإسرائيلي 

بعد أشهر من اغتيال إسحق رابين.
التحديـــد  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الواضـــح المتزايد من جانـــب الحكومات 
الإسرائيلية عبر السنين لهدفها النهائي، 
وهـــو ضـــم أجـــزاء كبيـــرة مـــن الضفة 
الغربيـــة، بما في ذلـــك وادي الأردن، إلى 
إسرائيل وتحويل باقي الأراضي المحتلة 
إلى عدة بانتوستانات غير متصلة كشف 

أن كامـــل الحديث عن حلّ الدولتين مجرد 
خدعة.

ورغـــم هذه الدلائـــل الواضحة، أبقت 
الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى 
علـــى وهم حـــل الدولتـــين، وبذلك أعطت 
إسرائيل المزيد من الوقت لتنفيذ مخططها 
الكبيـــر، وهـــو تجريد الفلســـطينيين من 

أراضيهم ومن هويتهم في حقيقة الأمر.
ولفتت ميشيل دان من مركز كارنيغي 
للسلام الدولي أنه بإمكان بايدن أن يأمل 
بـــأن الفريق الحكومي الجديد ”ســـيولي 
اهتمامـــا أكبـــر لتفادي أي إجراء ســـواء 
فـــي القدس أو غيرها من شـــأنه إشـــعال 

العلاقات مع الفلسطينيين“.
مع ذلك، لن تعيد اللفتة الأميركية حل 
الدولتـــين إلى الواجهـــة، وبرأي المحللين 
فإن واشـــنطن لا ”تســـعى لجائزة نوبل“ 
وســـتواصل الاكتفاء بتدابيـــر براغماتية 
تهدف بصورة خاصة إلى تحسين ظروف 

الحياة اليومية للفلسطينيين.
ولم يأخـــذ حلم عملية الســـلام الذي 
يؤدي إلى حلّ الدولتين أيضا في الاعتبار 
التحول الواضح في الواقع الفلســـطيني 
على الأرض طوال العقود الثلاثة الماضية 
في أعقاب فشـــل مـــا عرف باســـم عملية 
أوســـلو للســـلام، التي أضعفت الثقة في 
خطاب ياســـر عرفات، عن تحقيق ”سلام 

الشجعان“.
ويعتبر الكثيرون الاحتلال المســـتمر 
للضفة الغربية، وقمع ســـكانها، وحصار 
وقصـــف غـــزة، مجموعـــة متصلـــة فـــي 
السياســـة الإســـرائيلية، وليـــس مجـــرد 

ظاهرة منفصلة.
وقد أدرك المواطنون الفلسطينيون في 
إسرائيل أن السياسة التمييزية تجاههم 
هي جزء من نهج الحكومة الإســـرائيلية 
تجاه جميع الفلســـطينيين، سواء داخل 
إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، ومن ثم 

جزء من نفس المخطط.
وحســـب أيـــوب فـــإن مجموعـــة من 
العوامل المختلفـــة -الذكريات التاريخية، 
واللامبـــالاة  الإســـرائيلي،  والتوســـع 
الأميركيـــة تجاه مأســـاة الفلســـطينيين 
ومطالبهم العادلة- التـــي أدت إلى حالة 
يكـــون فيها الحل الوحيـــد الذي يمكن أن 
يوفر العدل والســـلام على المدى الطويل، 
هو إقامـــة دولة واحدة في كل فلســـطين 

المحتلة.
وهناك ســـؤالان يحتاجان إلى إجابة 
جميـــع الأطراف عليهما فـــي الوقت الذي 
تســـير فيه المنطقة بصـــورة حتمية نحو 
هـــذه النهاية. أولهما هو مـــا إذا كان من 
الممكن تحقيق الهدف دون سفك دماء، أو 
بعد قدر كبير من ســـفك الدماء، خاصة أن 

احتمالات عودة النزاع واردة بقوة.
أما الســـؤال الثاني هو شـــكل منتج 
الدولـــة الواحـــدة النهائي: مـــا إذا كانت 
ســـتظهر كدولـــة يتمتـــع فيهـــا جميـــع 
المواطنـــين بحقـــوق مدنيـــة وسياســـية 
متساوية أو ستكون دولة فصل عنصري؟
وفي تقديـــر أيوب فـــإن الإجابة على 
هذيـــن الســـؤالين يجـــب أن تشـــغل بال 
المســـؤولين السياســـيين والمحللـــين في 
الشـــرق الأوســـط وفي الغـــرب، المهتمين 
بحســـم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
بدلا من البحث العقيم عن خرافة اســـمها 
حـــل الدولتين أو عن إجراءات تخفيف قد 

تؤجل مؤقتا النهاية الحتمية.

نتنياهو أنهى أي أمل لحل الدولتين.. 

ماذا عن بينيت؟
صعوبة إحياء عملية السلام المتعثرة في ظل حكومة متشددة وغير متجانسة

بعد حكم بنيامين نتنياهو المتواصل 
لمدة 12 عاما، اســــــتيقظت إسرائيل 
ــــــى رئيس وزراء جديد هو  الاثنين عل
الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت 
لقيادة حكومة تضم اليسار والوسط 
واليمــــــين. وعلى الرغــــــم من نجاحه 
في إزاحــــــة خصمه، فإن سياســــــة 
ــــــف كثيرا عن نتنياهو  بينيت لا تختل
في مــــــا يخص الملف الفلســــــطيني. 
وفيمــــــا أنهى نتنياهــــــو أي أمل لحل 
الدولتين، فإن رئيس الوزراء الجديد 
ــــــة لحلّ ما زال  قــــــد يكتب خط النهاي
وهميا. ويســــــتند المتابعون في ذلك 
ــــــى جملة من المســــــتجدات أبرزها  إل
تجــــــدد الصراع العســــــكري وعودة 
التصعيد في قطاع غزة، واستمرار 
أما  المستفزة،  الاســــــتيطان  سياسة 
ــــــي فإن ولادة  ــــــى الصعيد الداخل عل
حكومة هشة وغير متجانسة تصعّب 
ــــــاء عملية  بدورهــــــا أي فــــــرص لإحي

 مصير يلاحق الفلسطينيينالسلام المتعثرة.
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اللاحل

أصبح من الواضح 

الآن أن حل الدولتين 

قد انتهى

محمد أيوب

 القــدس - يســـود داخل إســـرائيل 
اعتقاد أن الحكومة الجديدة، بخليطها 
غير المتناغم سياســـيا هشة وغير قابلة 
للبقـــاء طويلا. حتـــى رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي الجديد نفتالـــي بينيت لم 
يشر في كلمته أمام الكنيست الأحد إلى 
أنها ســـتبقى حتى نهاية ولايتها التي 

تستمر قانونيّا أربع سنوات.
وحســـب رأي محللـــين فـــإن فرص 
تعثرها مبكرا واردة، وذلك بالتزامن مع 
مواجهتها تحديات حقيقية على رأسها 

الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
الجديد  الهـــش  الائتلاف  ويواجـــه 
عـــدة تحديـــات علـــى رأســـها تعافـــي 
الاقتصاد بعد انتكاســـة كبيرة بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا، بالإضافة إلى 

النزاع مع الفلسطينيين.
هذا دون احتســـاب فخـــاخ محتملة 
من بنيامين نتنياهو، السياسي المحنك 
الـــذي يســـتعد لاســـتغلال أي زلات من 
الائتلاف للعودة إلى المشـــهد السياسي 
والدفـــع نحو إجـــراء انتخابات جديدة 
في محاولـــة لاســـتعادة منصب رئيس 
الوزراء الذي شغله لمدة 12 سنة متتالية.

وعلـــى الرغـــم مـــن احتفـــال آلاف 
الإســـرائيليين برحيلـــه الأحـــد يشـــكك 
الكثيـــرون في قـــدرة الحكومة الجديدة 
على الاســـتمرار طويلا في الحكم بينما 
تضـــم ثمانيـــة أحـــزاب تمثل اليســـار 

واليمين المتطرف والوسط والعرب.
وفي اســـتطلاع للرأي أجرته القناة 
12 في التلفزيون الإســـرائيلي توقع 43 
في المئـــة من الإســـرائيليين أن يتم حلّ 
الحكومة بسرعة، بينما رأى 30 في المئة 
أنها ستصمد لفترة طويلة، فيما اعتقد 
11 فـــي المئة أنها ســـتكمل فترة حكمها 

لمدة أربع سنوات.
ومـــن أجـــل البقـــاء يتعـــين علـــى 
الحكومـــة الجديدة، بقيادة بينيت الذي 
يمتلـــك أضعف قاعـــدة برلمانية لرئيس 
وزراء في تاريخ إســـرائيل (ستة مقاعد 
من 120 مقعـــدا)، التركيز على الإنعاش 
الاقتصادي وتجنـــب القضايا الخلافية 

الجوهرية.
وفـــي تقديـــر يونـــي بـــن مناحيم، 
المحلل السياســـي الإسرائيلي، لن تعمّر 
الحكومـــة طويـــلا بســـبب الاختلافات 
في المواقف السياســـية التـــي تتبناها 

الأحزاب المشكلة للحكومة.

وأوضح بن مناحيم في تصريحات 
قـــوي  مؤيـــد  ”بينيـــت  أن  صحافيـــة 
للاســـتيطان والآن يُنظر إليـــه على أنه 
تنازل عن مبادئه، مقابل أن يكون رئيسا 
للوزراء، وهو يريد اســـتعادة شـــعبيته 
وذلك لا يكون إلا بـ(تعزيز) الاستيطان“.
وأضـــاف متســـائلا ”إذا قرر بينيت 
تعزيز الاستيطان فماذا سيكون موقف 
حـــزب ميرتـــس (اليســـاري المعـــارض 
للاســـتيطان)؟ وإذا قـــرر تنفيـــذ عملية 
عســـكرية ضد قطاع غزة فماذا سيكون 
موقف القائمة العربية الموحدة برئاسة 

منصور عباس؟“.
وكان بينيـــت قد قـــال خلال خطابه 
في الكنيســـت الأحد إنه ســـيعزز ”بناء 
التجمعات الســـكانية في جميع أنحاء 
أرض إســـرائيل“، مؤكدا سعيه لحماية 

المصالح الوطنية 
لإسرائيل في 
المنطقة ”ج“، 

وزيادة 
المعايير 
لتحقيق 

هذه الغاية 
بعد الكثير 
من الإهمال 

في هذا 

المجال. وتشكّل المنطقة ”ج“ نحو 60 في 
المئة من مســـاحة الضفة الغربية وتقع 
تحت المســـؤولية الإســـرائيلية الكاملة 
ويجتاحها الاستيطان الإسرائيلي فيما 

دعا بينيت مرارا إلى ضمها لإسرائيل.
وبشـــأن قطاع غزة قال بينيت ”آمل 
أن يتم الحفاظ علـــى وقف إطلاق النار 
فـــي الجنوب، لكـــن إذا اختـــارت حركة 
حماس مـــرة أخرى طريـــق العنف ضد 
المدنيين الإســـرائيليين فستواجه جدارًا 

من حديد“.
بتحمّـــل  الفلســـطينيين  وتوعـــد 
مسؤولية أفعالهم وبأن العنف سيقابل 

برد حازم.
واســـتدرك بينيـــت ”ومـــع ذلك فإن 
الهدوء الأمني ســـيؤدي إلـــى تحركات 
اقتصاديـــة، مما ســـيترتب عليه تقليل 
الاحتـــكاك والصراع“، في إشـــارة إلى 
الذي يرفضه  مبدأ ”السلام الاقتصادي“ 
الفلســـطينيون ويعتمـــد على تحســـين 
أوضاعهـــم المعيشـــية بدلا مـــن منحهم 

حقوقهم الوطنية.

الجديـــدة  الحكومـــة  وســـتواجه 
معارضة شرسة من قبل زعيم المعارضة 
نتنياهـــو الـــذي هاجـــم قـــدرات رئيس 

الحكومة حتى قبل أن يبدأ عمله.
ومن خلال النأي بنفســـها عن إرث 
نتنياهـــو يمكـــن للحكومـــة الجديـــدة 
أن تثيـــر غضـــب اليمين المتشـــدد الذي 
سيســـعى زعيم الليكود للحصول على 
دعمـــه لإخـــراج الحكومـــة الجديدة عن 

مسارها والعودة إلى السلطة.
أطول  نتنياهـــو،  إلـــى  وبالنســـبة 
رؤســـاء الـــوزراء بقـــاء فـــي الســـلطة 
فـــي إســـرائيل، يمثل التحالـــف الهش 
فرصـــة لمحاولـــة تأليب نـــواب البرلمان 
الحكـــم  علـــى  والانقضـــاض  ضـــده، 
من بـــاب المعارضـــة. واســـتبعد وديع 
أبونصار، الخبير في الشؤون الحزبية 
الحكومـــة  تـــدوم  أن  الإســـرائيلية، 
الإســـرائيلية طويـــلا، ولكنـــه لا يرجح 
سقوطها سريعا. وتوقع في تصريحات 
صحافيـــة أن تعمـــر الحكومـــة عامـــا 

واحدا.
واعتبر أبونصار أن ”هذه الحكومة 
تسير في حقل ألغام، وستواصل السير 

حتى ينفجر عليها أحد الألغام“.
وســـتولي هذه الحكومةُ مسألةَ رأب 
الصدع في الشـــارع الإسرائيلي أهميةً، 
ومن المســـتبعد جدا أن تقدم أي عرض 
سياســـي للفلســـطينيين، حسب اعتقاد 

أبونصار.
ويجمـــع متابعون علـــى أن ما جمع 
مركبـــات هذه الحكومة هـــو الرغبة في 
إنهـــاء حقبة نتنياهو، فيما يبدو أنها لا 

تلتقي في ملفات أخرى.
وعلى غرار القضايا الحساسة، مثل 
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 
والأوضاع في قطـــاع غزة المحاصر من 
إســـرائيل، ســـتجد الحكومـــة الجديدة 

نفسها أمام تحدي إنعاش الاقتصاد.
وتلفـــت المحللـــة السياســـية داليا 
شـــيندلين فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
أن التحـــدي الأكبر أمـــام الحكومة هو 
”تمريـــر الميزانيـــة، وهو أمر لـــم تتمكن 

إســـرائيل من القيام به خـــلال العامين 
الماضيين، وستكون هناك خلافات حول 
الأمور التي ســـتكون لها الأولوية على 

الصعيد الوطني“.
واستنتجت قائلة ”ليس هناك خلاف 
جدي حـــول قضايا مثـــل كيفية إنعاش 
الاقتصـــاد ووزارات الصحـــة والبيئة، 
ما ستقوم به الحكومة هو التركيز على 
هـــذه القضايا، وربمـــا تجنب التعرض 
لقضايـــا أكثر إثارة للجدل مثل الصراع

الفلسطيني  
– الإسرائيلي 
ومسألة 
الدين 
والدولة“.
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جدي حـــول قضايا مثـــل كيفية إنعاش
الاقتصـــاد ووزارات الصحـــة والبيئة،
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لقضايـــا أكثر إثارة للجدل مثل الصراع
الفلسطيني 
– الإسرائيلي 
ومسألة 
الدين 
والدولة“.

43
في المئة من الإسرائيليين 
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